
 
 www.alfain.net                     الألفين للمشاريع الخيرية      ـ الإمام الشيرازي     المرض والعلاج

 
 

 
 
¾aÈÛaë@‹xý@

 ) قدس سره(الإمام المرجع السيد محمد الشيرازي 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
حالوا بين المسلمين والإسلام في الفكر، بعدما ) الكفار(إن من أغرب الأمور أن 

فق الحياة، فلو شاهد الإنسان رجلاً يبيع الخمر في حالوا بينهما في سائر مرا
 قدر ما يستغرب إذا رأى مسلماً متديناً لا يعرف من  أسواق المسلمين فلا يستغرب

الإسلام إلا الطقوس والقشور، أو شاهد مسلماً متديناً لا يعرف كيف كان الإسلام 
الخلاف في أمور وتصور ) الشائع في البلاد(أو رأى مسلماً يظن أن الإسلام، هو 
الإسلام قبل قيام إذا شاهد مسلماً يزعم أن قيام جزئية غير مهمة، كما لا يستغرب 

 .مستحيل؟) عجل االله تعالى فرجه(الإمام المهدي 
 إن الاستعمار الماكر هو الذي أوجد كل هذه الأفكار في أدمغة المسلمين، ولعلي لا

 مع أكثر من - ن هذه الناحيةإني قد ناقشت موضوع الإسلام ـ م: أبالغ إن قلت
.  قلت أن اكثر من مئة منهم كانوا متحمسين للإسلامإن أبالغ ألف إنسان، كما لا

 .ولكن المؤسف أني لم أجد عشرة منهم وافقوني في تحديد الداء والدواء
وقد كتبت هذا الكراس إثر بحث طويل مع أحد المتحمسين، والذي كان يرى 

بأي اسم كان، ) مجلس القانون( يلوح باللائمة على لقانون، وإنمااضرورة وجود 
 .واسأل االله أن يلهمني الحق، وهو المستعان

 محمد الشيرازي
 كربلاء المقدسة

 هـ1383
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 فصول الكتاب
 البحث عن المرض والعلاج

 يتوقف على فصول أربعة
 ماهو مرض البلاد الإسلامية؟.. : الفصل الأول

 في  الداخلةالممتدة من بلاد الكفار والفروع إنه القانون ذو الأصول :والجواب
 .جميع شعب الحياة

 ما هو الهدف الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم العامل؟: الفصل الثاني
 إن الهدف هو إزالة القانون وقطع أصوله، وفروعه حتى يرجع إلى :والجواب

 .البلاد الإسلامية حكم الإسلام كما انزله االله تعالى
 ما هو العلاج؟: الفصل الثالث

 العلاج هو أن يعمل المسلم الواعي لنشر الإسلام في مختلف المجالات، :والجواب
وأهمها المجالات الفكرية، حتى يلتف الأنصار حول قضية الإسلام، فيقوم الإسلام 

 .من جديد، ليسود البلاد
قات  هل يلزم تجميد الأعمال الإسلامية التي يؤتى بها فعلاً في نطا:الفصل الرابع

ين في الحقول لضيقة، أم يلزم الاهتمام بها؟ وهل أن ما يصدر من مختلف العام
 المختلفة، له أثر أم لا؟

 إنه يلزم الاهتمام بكل عمل إسلامي، حتى ولو كان في أضيق نطاق، :والجواب
ن ما يصدر من العاملين له الأثر الكبير في إبقاء الإسلام ماثلاً في الأذهان، إو

 .عة فعلاً أو في المستقبلية يستند إليها العاملون في نطاقات وسوهو خير ذخير
 

 الفصل الأول
  الإسلاميةنادمرض البل

 
 رض في القانونلما

  هل يعمل بجميع جوانب الإسلام في البلاد الإسلامية؟- :س
 كلا، إن الإسلام لا يعمل بأكثر جوانبه، وما يعمل به من الجوانب إنما يعمل به :ج

 .مسلمين لا كلهمجماعة من ال
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  كيف ينبغي أن تكون البلاد الإسلامية؟- :س
 ينبغي أن تكون كما كانت في السابق في زمان حكومة الإسلام على البلاد - :ج

 .الإسلامية
  ألم يكن الأمير أو الخليفة ينتهك حرمة الإسلام في داره بشرب الخمر مثلاً؟:س
 الإسلامية فكانت صبغتها العامة أما البلاد. كان بعض الرؤساء كذلك..  نعم- :ج

هي الإسلام حتى أن الأمير الذي كان يشرب الخمر خفية، كان يجلد ويجري الحد 
 .على من شربها، إذا ثبتت لديه

  في البلاد الإسلامية حسب نظركم؟ ـ اليوم ـفالإسلام لا يطبق..  إذاً- :س
 .الإسلام لا يطبق..  نعم - :ج
  الإسلام عن التطبيق؟ فما هو المرض الذي منع- :س
 ).القانون( إن المرض هو - :ج
 ك؟ا وكيف ذ- :س
 إن البلاد الإسلامية كان لها ملوك وعلماء، فالملوك لإدارة أمور البلاد، - :ج

والعلماء لتوجيه الملوك والناس نحو أوامر الإسلام ونواهيه، ولذا كانت مجالس 
يرون العلماء في الأمور المرتبطة الملوك تزخر بالعلماء دائماً، وكان الملوك يستش

ما جاء الغربيون الكفار، جاءوا ومعهم القانون الغربي إلى البلاد لو.. بالإسلام
 .الإسلامية، فضرب الإسلام عرض الحائط وجعل في مكانه القانون الغربي

  وكيف تسنى للغربيين ذلك؟- :س
 عرفوا منهما أن  إن الغربيين واجهوا في بلادنا التي دخلوها معارضتين،- :ج

 .الإسلام هو القوة الوحيدة التي تقف أمامهم وأمام مآربهم ومطامعهم
السيد محمد حسن الشيرازي، في : الميرزا المجدد الكبير( معارضة - :الأولى
إيران لشركة غربية، ) تبغ(باع ) ناصر الدين شاه(الشهيرة، فإن ) التنباك(قضية 

 من الإنكليز يدخلون بلاد إيران حتى وتحت هذا الستار أخذت جماعات هائلة
يران، إوصل عدد القادمين إليها أربعمائة ألف أو أزيد، قاصدين بذلك استعمار 

اليوم استعمال التنباك : "قائلاً) التنباك(ولما تنبه الميرزا لهذا الخطر أفتى بتحريم 
مقاومة ك–وامتنع الناس عن استعماله )" عليه السلام(في حكم محاربة ولي العصر 

 حتى اضطرت الشركة الاحتكارية إلى الانسحاب، واضطر الشاه -سلبية عزلاء
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إلى التنازل عن المعاملة، وبهذا القدر اليسير من المعارضة العلمية الإسلامية 
 .تحطم الاستعمار، وولى يجر أذيال الخيبة والفشل وراءه

في قضية الثورة ) زيالشيخ محمد تقي الشيرا: الميرزا الثاني( معارضة - :الثانية
حيث أن الإنكليز دخلوا العراق عنوة، واخرجوا ) بثورة العشرين(العراقية الشهيرة 

ثائراً لمطاردة الإنكليز وتطهير البلاد العراقية من ) الميرزا(الأتراك، وعندها قام 
أرجاسهم، وأفتى بوجوب الدفاع سلمياً كمرحلة أولى، فإن لم يفد فباستعمال القوة، 

) الحقائق الناصعة( المحاربة ستة اشهر أو أكثر، كما هو مذكور في كتاب وطالت
حتى اضطر الإنكليز إلى الانسحاب، وإعطاء الحكم للمسلمين، وتعيين ملك مسلم، 

 ).فيصل الأول(هو الملك 
لقلوب، وما اومن هاتين القضيتين عرف الاستعمار أن الإسلام ما دام راسخاً في 

ي حلالقضايا، فسوف لا ترسخ اقدامه في هذه البلاد، ولذلك دامت الكلمة للعلماء ف
كما أخذ .. قضايالأخذ يفتح باب القانون الغربي، ليجعله قانون البلاد الفاصل في ا

يفتح المدارس، ليجعل منها مراكز لتربية أولاد المسلمين تربية تضاد العلماء 
 .-والإسلام ـ في وقت واحد

 .ر قانون؟ وهل يمكن تسيير البلاد بغي:س
 . كلا ولكن ما هو الاحتياج إلى القانون؟- :ج
 . القانون للإيقاف الملوك والرؤساء عند حدهم-: س

تنا عند حدهم؟ ولو كان كذلك فما هذه اوهل أوقف القانون رؤساء حكوم
 .الديكتاتوريات التي نشاهدها على طول الخط؟

 .كل هذا من جهة عدم تطبيق القانون
بالإضافة إلى ما .. ون لا ينفع في إيقاف الرؤساء عند حدهمفالقان..  إذاً- :ج

يساعد الرؤساء على الديكتاتورية، ولو قيس ما ) القانون الغربي(نشاهد من ان 
جربناه في البلاد الإسلامية منذ تولد القانون الغربي، بما جربه المسلمون في 

على أن الديكتاتورية البلاد، منذ حكم اسلام بضعة عشر قرناً، لتجلي الفرق الدال 
لام شيء ضئيل بالنسبة إلى سالتي قام بها الملوك والحكام باسم قانون الإ

 .الديكتاتورية في ظل القانون الغربي
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 القانون الغربي أساس المشكلة
 ينافي الإسلام؟) القانون الغربي(وهل -:س
 .ينافيه تمام المنافاة..  نعم- :ج
  وكيف ذلك؟- :س
 . لأنا نتساءل:ج
 ل الإسلام ناقص أم كامل؟ه

كان هذا خلاف ضرورة المسلمين الدالة .. فإن كان الجواب، إن الاسلام ناقص
على أن الإسلام دين كامل، لا يحتاج إلى إضافة شيء عليه إطلاقاً، وإلقاء نظرة 

كافية للإذعان بأنه ما ) جواهر الكلام ـ شرح شرائع الإسلام(واحدة على كتاب 
 وقد استوعبها الإسلام، بالتنصيص أو بجعل القواعد ة إلامن صغيرة ولا كبير

 شكل الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع  كانالكلية المنطبقة عليها مهما
علاوة على أن التاريخ الإسلامي الطويل يدل على .. والوسائل والآلات وما إليها

ملات التي تتولد قدرة الإسلام على حل جميع مشاكل الحياة، ومواجهة جميع المحت
 .على طول الخط

 ..وأما إذا كان الجواب أن الإسلام كامل
 :فتسائل

 هل ان القانون الغربي وضع ليقرر ما يوافق الإسلام، أم ليقرر ما يخالفه؟
كان القانون الغربي مهزلة محضة، ولا حاجة إليه .. فإن كان الجواب، هو الأول

يحرم ) كفرا(كان القانون الغربي .. ثانيوإن كان الجواب، هو ال. بعد بيان الإسلام
 .1)ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون(على المسلم قبوله 

  فما هو ملخص جوابكم؟- :س
 :القانون الغربي لا يخرج عن ثلاثة أحوال:  نقول-:ج
لأن الإسلام ناقص لم يتعرض ليعض الأمور –أن يقول ما ليس في الإسلام   ـ1

 .- والفقه الإسلامي ـ علمياً-تطبيقاًـ ب يدل عليه التاريخ الإسلامي ـ وهذا كذ
 .ان يقول ما يخالف الإسلام ـ وهذا حرام وباطل  ـ2

 

 .44ة المائدة آية  سور1
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 .اهل مهزلة لا احتياج هأن يقول ما يوافق الإسلام، وهذ  ـ3
  فما هو حال هذه القوانين الموضوعة الآن؟- :س
ن تكشف للإنسان أن القوانين ـ  إن أقل مراجعة إلى كتاب القانون، كاف لأ- :ج

 لا فائدة فيها، حيث أن الإسلام سبقها في -تارة - مخالفة للإسلام، و-في الأغلب
 .لقانون الغربي وكتابهاعن ) غنى(فنحن في .. إذاُ.. التشريع والجعل

  فماذا  يجب أن يصنع بهذه القوانين؟- :س
 . الإسلامويعود إلى البلاد حكم) البحر( يجب أن تلقى في - :ج
  فما فائدة المجالس النيابية والبرلمانات ومجالس الشيوخ وما اشبه؟- :س
د  لا فائدة فيها إطلاقاً، وإنما هي مراكز للغرب أسست لتحطيم الإسلام وبلا-:ج

 .-الإسلام، وقانون الإسلام، وعلماء الإسلام والمسلمين ـ في وقت واحد
  فما ينبغي أن يصنع بها؟- :س
ان تغلق أبوابها عن السير في ركاب الغرب وجعل القانون، وإنما  ينبغي -:ج

 .تجعل مخازن للحبوب، او مدارس للتثقيف الإسلامي، أو ما اشبه ذلك
 .سيصبح الرئيس ديكتاتوراً حيث لا يوجد هناك قانوناً يمنعه عن ذلك..  إذاً- :س
الس سوى وهل المج.  وهل الرؤساء في حال وجود المجالس ليسوا مستبدين؟-:ج

وهل بقيت بعد تجربة نصف قرن في مختلف البلاد الإسلامية . لعبة بيد الرؤساء؟
 .تجربة لم تجرب؟

بل إن أكبر الديكتاتوريين قد ولدوا في ظل القانون الغربي أما في بلادنا فمثل 
) ترومان(و) موسوليني(و) هتلر(ل ثوأما في بلاد الغرب والشرق فم) اتاتورك(
إذا كانت في ظل ) الديكتاتورية(بالإضافة إلى أن ) ستالين(و) تشرشل(و) ديغول(و

لم تتمكن من الإفساد والفساد، بقدر ما تتمكن في ظل القانون والإسلام، ضعفت 
الغربي، والديكتاتور إنما هو إنسان واحد لا يملك إلا أجهزة، في الدولة الإسلامية 

إذ القانون ورجال القانون والمسلمون كلهم معارضون له، بخلاف القانون الغربي 
يساعدون الديكتاتور ولأن الوكلاء ومن إليهم لهم جذور في الاجتماع ـ بسبب 
الانتخابات ـ فلا يتمكن الناس الباقون من المعارضة، فالنتيجة هو إنقسام الناس 

ناصر الدين شاه (إلى معارضين ومؤيدين، وقد دلت التجربة على ذلك، فإن 
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تمكن الإسلام والمسلمون من إحباط عمله، ) لإنكلترا(ع التبغ لما قام ببي) القاجار
 .؟ صدقه المجلس ووقف إلى جانبه القانون ورجال القانون)رفراندم(ولما قام بـ 

 اليوم لا قانونية لها، إذ ليست موافقة للقانون الأساسي، 2 إن مجالس إيران- :س
دين العدول في فقد اشترط في القانون الأساسي أن يكون خمسة من المجته

 المجلس، وهذا الشرط غير متوفر كما تعلمون؟
 :وذلك لأمور) المهزلة( لقد رجعنا إلى -:ج
 ما هو الاحتياج إلى المجلس؟  ـ1
أم يعنون . أم موافقة. هل أن القوانين التي يضعها الوكلاء مخالفة للإسلام  ـ2

 .والكل باطل كما علمتم. شيئاً لا حكم للإسلام فيه؟
كان للمسلمين ـ طيلة ثلاثة عشر قرناً، وفي أيام كانت البلاد في قمة هل   ـ3

 السعادة والحضارة ـ مجلس وانتخابات ووكلاء ومندوبون؟
 ماذا ربحنا من هذه المجالس طيلة نصف قرن، منذ فتحت في بلاد الإسلام؟  ـ4
 الحاجة يوإذا كان المجتهدون الخمسة يحكمون على طبق الإسلام، فما ه  ـ5
 ى غيرهم، ممن يجلس في المجلس من وكلاء؟إل
هل قرر هذا العدد . من الذي قدر ان يكون المجتهد الحاكم في البلاد خمسة؟  ـ6

عليه (، أم الإمام الصادق )صلى االله عليه وآله وسلم(الخاص القرآن، أم الرسول 
 .؟)السلام

فقه إلى كتاب أو بعد كتاب ال. هل نحتاج بعد مرجع التقليد إلى مجتهد آخر؟  ـ7
 .قانون؟

أليست هذه المنكرات التي غطّت البلاد الإسلامية قد تولدت تحت حماية   ـ8
 .القانون؟

) الطراز(هل أن مجالس إيران وغير إيران عملت في يوم واحد بـ   ـ9
المزعوم؟ وبتخريج القانون على طبق الإسلام، وتحت نظر مجتهد عادل واحد، 

 .؟3فضلاً عن خمسة من المجتهدين

 

 - الناشر–م 1962هـ 1383 طبع هذا الكتاب سنة 2

 - الناشر– يقصد المؤلف السنوات التي آتب فيها الكتاب 3
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مجلس الرسول والإمام الصادق، المتمثل بدور الفقهاء : وأية حاجة ـ بعد  ـ10
المراجع ـ إلى  مجالس نيابية، يأوي إليها طلاب الدنيا، وعملاء الغرب 

 .والشرق؟
وما الفائدة التي جنيناها من هذه المجالس ـ طيلة  نصف قرن ـ سوى   ـ11

 مرة إلى -!م، وتسليمها ـ بأيدي وكلائناتحطيم البلاد الإسلامية، بكل معنى التحطي
الغرب وأخرى إلى الشرق، وتوريط الناس في دوامة من المشاكل، والأمراض، 

 .والجهل، والتشتت، والرذيلة؟
 فهل كان يصح فتح هذه المجالس ـ أمام ممثلي الرسول، والإمام ..وأخيراً  ـ12

فإن كان . لس؟؟ وهل كانت في ظروف الإسلام الذهبية هذه المجا-الصادق
ما الذي أباح فتحها أمام ممثلي الرسول والإمام : فلنتساءل) النفي(الجواب بـ 

الصادق؟ وما الاحتياج إليها بعد أن كانت عصور الإسلام الذهبية خالية عنها ـ 
 .ولم تكن العصور ذهبية إلى لعملها بالإسلام وعدم وجود هكذا مجالس فيها؟

 .؟)العراق(و) إيران(ن فتحوا المجالس في  أليس رجال الدين هم الذي-: س
 . كلا، بل إن رجال الدين لقوا الاضطهادات في سبيل سد هذه المجالس؟-:ج
  هذا عجيب، فإن ذلك خلاف لما دلت عليه الكتب، يعرفه كل مسلم؟-:س
 نعم جوابنا عجيب بالنسبة إلى من امتلأ دماغه بالفكرة الغربية والإشاعات -:ج

 دعاية غربية  دقق في الأمر رأى أن ما حضي، في ذهنه، ليس إلاالغربية، أما من
 .-  على ما هي عادة الكفار المستعمرين-واضلالاً وسرقة للفكر

 . وكيف ذلك؟-:س
لما اراد فتحه بإشارة من ) فيصل(فإن ) العراق(في ) المجلس النيابي (-:ج

 والمنتخَب كلاهما أن المنتخِب(بـ : الانكليز وقف ضده العلماء، حتى أنهم افتوا
دوا عن أوطانهم، بعض إلى إيران، وبعض ردوا وبعوفي سبيل ذلك شّ. 4)في النار

 .وخنقت الأصوات.. إلى الحجاز، وبعض إلى الهند
بلزوم أن يستشير ) الآخوند الخراساني(فقد أفتى ) إيران(في ) المجلس النيابي(وأما 

ما علم الرسول ذلك المسلمين، الملك جماعة من العقلاء والعلماء في الشؤون، ك

 

 :- الناشر– راجع آتاب ثورة العشرين 4
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حيث كان يستشير أصحابه في بعض شؤون الحرب والسلم وما أشبه، وكما كانت 
سيرة الخلفاء حقهم وباطلهم حيث كانت مجالسهم تزخر بالعلماء والعقلاء، 

) الفتيا(لكن عملاء الغرب في ذلك الوقت استغلوا هذه .. فيستشيرونهم في الأمور
ذلك ) الآخوند(ويطبقون باطلاً ولما علم )  عن مواضعهيحرفون الكلم(وجعلوا 

مريداً الإعلان عن بطلان المجلس وحرمته، لكنهم قتلوه ) السهلة(ذهب إلى مسجد 
بالسم ومات وهو شهيد الحق والدفاع عن الإسلام، كما أن علماء إيران، لما علموا 

ضد المجلس وتظاهروا ) شاه عبد العظيم(بالمكيدة الاستعمارية اجتمعوا في 
الشيخ ( حتى استشهدوا في سبيل الإسلام فأعدم -والقانون الموضوع ـ إطلاقاً

د جماعة واغتيل جمع آخر منهم بالقنص جوف الليل وبع) فضل االله النوري
 ..آخرين

ومن المؤسف حقاً أن ).. المجلس النيابي(وعلى أشلاء العلماء ودماء الأذكياء قام 
ت المكيدة أنطلرة تأسيس المجلس إلى العلماء، وإن تنسب الدعاية الغربية الماك

التي انتهت ) صفين(على المسلمين، ولقد شبهت هذه المكيدة بمكيدة التحكيم ايام 
، ونصب معاوية، والإمام وأصحابه كانوا منها )عليه السلام(بخلع الإمام علي 

 .براء
 .مما أمر به الإسلام؟) الشورى( أليس -:س
 .بالمجالس النيابية) رىللشو( وأي علاقة -:ج
 . أليس مجلس الشورى هو المجلس النيابي؟-:س
أن يستشير الإنسان اصدقاؤه : فمعنى الشورى.. إن هذا كذب وافتراء!  كلا-:ج

في كل امر جزئي أو كلي، كما كان يستشير الرسول أصحابه في الأمور، وكما 
أما .. اؤه في الأموركان يستشير كل خليفة أو ملك أو فقيه، أو إنسان عادي، رفق
ولد في ) ديمقراطي(الانتخاب، والمجلس، والقانون الذي يضعه الناس، فذلك أمر 

وهل وجدت كلمة ..  عنفاً وعنوةثم جاء إلى بلاد الإسلام) الغرب(قه وطب) اليونان(
.  في تاريخ الإسلام الطويل- فضلاً عن تطبيقها ـ بالمعنى الديمقراطي)الشورى(

 من ؟ وهل هذا إلا)ستة فقط(الذي جعلها في ) عمر(دة هي قصة  في قصة واحإلا
؟ )انتخبوا أحد هؤلاء الستة للأمر الفلاني(قبيل أن يقول ملك لجماعة من الناس 

محضة إذا بهذه الصورة ـ إن الأمر إنما هو ) ديكتاتورية(وهذا ليس بانتخاب بل 
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سين للإسلام، لا اقل الاستعمار الفكري المسيطر حتى على أدمغة كثير من المتحم
 .من ذلك ولا اكثر

 
 الفصل الثاني

 كيفية التعامل مع القانون الغربي
 إزالة القانون الغربي هو الهدف

 لقد علمنا ان القانون جاء من بلاد الكفار، وامتد إلى مجالات حياتنا، وهو - :س
 ..الذي افسد علينا ديننا ودنيانا

  كل مسلم عامل؟ليهإفما هو الهدف الذي ينبغي أن يسعى 
إزالة هذا (فالهدف هو ) القانون الغربي(حين ثبت لدينا ان المرض هو  - :ج

  مرض كما يمد-واجتثاث جذوره الممتدة في جميع مرافق حياتنا، ) القانون
 هذا قانون الإسلام ـ ه، ليسود مكان-السرطان جذوره في جسد المريض واعضاءه

 .-كما كان سابقاً
 ك منا إذا قلنا هذه الكلمة؟ إن العالم يضح- :س
يا حسرة على العباد ما : ( فليضحك، ولنقتدي بالأنبياء، حيث قال سبحانه-:ج

 ثم نسأل العالم الذي يسخر منا هل 5) كانوا به يستهزئونيأتيهم من رسول إلا
؟ العالم الذي أقام حربين عالميتين )هستيريا(يسخر عن شعور؟ أو يسخر عن 

دماء، وتلالاً من الضحايا والأشلاء، وسحباً من الأدخنة ف أنهارا؟ً من الوخلّ
والغازات، وطوابيراً من الأرامل والأيتام والمشوهين، وأكوام من الخراب والبلاقع 

ف له يوك. ـ في أقل من نصف قرن ـ لا يحق لهذا العالم ان يسخر من رسالة
م لا يريد سوى  والإسلا،أن يسخر وقد ارتكب أقبح أنواع الجريمة بحق الإنسانية

فكيف تضحك ممن يريد . أن يرد للإنسان حريته وسعادته وكرامته المسلوبة
السلام، عوض الحروب والثورات، ومن يريد الرفاه والهدوء والطمأنينة عوض 
الضنك والغلاء والقلق والاضطراب، وممن يريد السعادة عوض الشقاء، ومن يريد 

تعمار والاستثمار، ومن يريد الألفة التحرر عوض الاستعباد والاستذلال والاس

 

 .30 سورة يس آية 5
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والاتحاد، عوض التكتلات والأحزاب والمنظمات ـ غير المنظمة ـ ومن يريد أن 
 ؟..يعيد عصور الإسلام الذهبية بما لها من الخيرات

ولنفرض أن العالم سخر منا، فهل من الصحيح أن يتأثر الإنسان من سخرية 
ابه ليسلم نفسه لقمة سائغة بأفواههم اللصوص والقتلة والسفاكين حتى تنهار أعص

 الفاغرة؟
 .وهل يمكن الوصول إلى هذا الهدف؟ - :س
 .ولماذا لا يمكن؟ - :ج
 . ألا يعارض ذلك رؤساء الحكومات؟- :س
 .ولماذا يعارض؟ - :ج
 .أليس ذلك معناه تهديد لمصالحهم؟ - :س
منه القانون بل بالعكس إن الإسلام يؤمن مصالح الرئيس الصالح، بما لا يؤ -:ج

والإسلام لا يعزل رئيساً، إذا أخذ بالزمام، ولذا نرى الرسول قد اقر .. الغربي
) اسلم تسلم(ه حين اسلم، وكان يكتب إلى الملوك والرؤساء تعلى مملك) النجاشي(

 أقره على منصبه -وكان إذا جاءه شيخ عشيرة ليسلم ـ وهو في حكم الملك
 .ومحله

جه هذا الاتجاه، وهل يتيعارضوا، لكن العالم اليوم لنأخذ أن الرؤساء لم  - :س
 يمكن مخالفة اتجاه العالم؟

 .يمكن.. نعم - :ج
إن ينصركم ( و6)إن تنصروا االله ينصركم: ( قد وعد االله النصر بقوله تعالى:أولاً

ليظهره على الدين ( و8)لا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون( و7)االله فلا غالب لكم
 .10)هم في الأرضالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنّوعد ا( و9)كله

 

 .7 سورة محمد آية 6

 160 سورة آل عمران آية 7

 139 سورة آل عمران آية 8

 .33 سورة التوبة آية 9

 .55 سورة النور آية 10
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 إن الإسلام جاء في ظروف أشد من هذا الظرف حراجة، ولكن مبدأه :ثانياً
اب جعله يشق طريقه إلى الحياة، ويعلو على كل مبدأ ودين، ويسيطر ثالصحيح الو

 .على اكبر رقعة من الأرض
مليء بالمنظمات والحركات، فهناك شيوعي، وهناك  إنا نرى ان العالم اليوم، :ثالثاً

رأسمالي، وهناك ديمقراطي، وهناك ديكتاتوري، وهناك ملكي، وهناك جمهوري، 
وهكذا، أفهل الإسلام أقل من هذه المنظمات حتى لا ينجح مع العلم أن الإسلام 

 . الكل وأفضل تجربة من الكل في التاريخ السابق والمعاصر منأحسن نظاماً
المختلفة للعاملين في الحقول الإسلامية، هل هي ) الأهداف(فما ترى في   ـ:س

 .صحيحة أم لا؟
العاملون في الحقول الإسلامية، منهم من اخطأ في تشخيص الهدف، كمن  - :ج

 يريد تعديل المجالس النيابية، أو من يريد عزل رئيس بالذات، أو من يريد توحيد
 تعدل المجلس، أو جاء رئيس آخر مكان ذلك لو ظناً منه أنه..  جماعة خاصةكلمة

  الظنومثل هذا..  أصبحت الدنيا جنة نعيم أوتوحدت كلمة جماعة خاصة،الرئيس،
الخاطئ لم يميز الهدف الأصلي، كمن يريد علاج من ابتلى بالسرطان، ظاناً أن 
انتفاخ جلده إنما هي من جراء لدغة نحلة، فأخذ يخدر مكان الداء بحقن الأفيون، 

إنه لا يصل إلى الهدف أبداً، وإن أحسن في ظنه، أو أحسن في الجملة، فعزل ف
 أن ذلك ليس مربوطاً بالهدف الفاسق ضرورة، واتحاد ولو نفرين قربة، إلا

 .الرئيسي، الذي ينبغي أن يهتم له الكل
) القانون الغربي( كيف تجعلون كل السيئات الموجودة في بلاد الإسلام من :س

إن طوائف الشباب الذين :  القانون وبين كثير من الناس؟ مثلاًوأي علاقة بين
.. أو جماعات من الناس الذين ينتهكون حرمات االله، أو ما أشبه. يتركون الصلاة؟

لا يرتبطون بالقانون من قريب أو بعيد، فكيف تقولون أن كل مفسدة هي من 
 .القانون؟

لغربية ونتائجها، غلط في إن عدم رؤية هذه المفاسد من جراء القوانين ا - :ج
الفكر، ويكون من عدم دراسة الحياة، فإن كل مفسدة نراها اليوم في بلاد الإسلام 

 .إنما هي من جراء القانون الغربي
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فالذي مثلتم به من ترك  الشباب للصلاة، وانتهاك الناس لحرمات االله، ولدى 
القانون هو (فإن .. المطالعة، يظهر جلياً أن الأمرين من تبعات القانون الغربي

 وهو الذي أباح نشر -الذي فتح المدارس ـ بهذه الصورة الإلحادية الموجودة فعلاً
كتب الضلال، وهو الذي يبث الغناء في الراديو، وهو الذي أجاز عرض أفلام 

ار إجازة فتح الحانة، إلى غير ذلكالخلاعة في السينماات، وهو الذي منح الخم ..
إلى هذه الأمور، التي تؤثر على عقله وفكره، وهي لا تربي والشباب إنما يختلف 

 .ومن ذلك يتولد ترك الصلاة..  الإلحاد وعدم الإيمانإلا
وكذا فإن القانون يبيح الاحتكار، ويبيح الربا، ويبيح الإتيان بمعمل الخمر، ويبيح 

 ..خروج الفتيات متبرجة أو سافرة هذا من ناحية
و الذي أخذ على أيدي المصلحين، فلا قانون هفإن هذا ال.. ومن ناحية أخرى

.. يتمكنون من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإيقاف المفاسد عند حدودها
كل ذلك بخلاف الإسلام الذي كان حارساً أميناً على الاجتماع لئلا يفسد، وإذا فسد 
جانب عالجه سريعاً، وكان يساند المصلحين الآمرين بالمعروف، والناهين عن 

 .نكرالم
 

 الفصل الثالث
 طرق العلاج

 فرض القانون الإسلامي
وإن العلاج ..  لقد عرفنا أن مرض البلاد الإسلامية هو القانون الغربي- :س

 ..زالة هذا القانون، وتحكيم حكم الإسلام في البلادإالوحيد هو 
 .فما هو طريق العلاج؟

 .تحكيم الإسلام، عوض هذا القانون: كما ذكرت..  العلاج- :ج
 .ماهو الطريق للوصول إلى هذا الأمر؟ - :س
لنعلم أولاً أن كل تغيير في مناهج البلاد العامة، لا بد وأن تسبقه نهضة  - :ج

ثقافية توجب إطلاع الناس على محاسن المناهج الجديدة، ومفاسد المناهج القديمة، 
قافتها حتى والحكومات التي تسود بلاداً بالعنف، لا تدوم حكومتها، إذا لم تعمم ث

الذي لم ) الغزو المغولي(كما يحدثنا التاريخ عن .. يكون لها أنصار من نفس الناس
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يدم أمام تيار الإسلام العميق، إلا بضع سنوات، حتى تلاشي الغزو، وانصهر 
 .الغازون في بوتقة الإسلام

ومن ) انجلز(و) ماركس(الشيوعية تقدمتها ثقافة ) روسيا(ولذا نرى أن ثورة 
) الهند(وثورة ) فولتير(و) روسو(المشهورة، تقدمتها ثقافة ) فرنسا(ا، وثورة إليهم

 .وهكذا) نهرو(و) غاندي(تقدمتها ثقافة 
 بفتح المدارس وعمموا ثقافتهم حينما أرادوا) إسبانيا(ولنفس السبب قام مسيحيو 

وقبل هؤلاء جميعاً، كان المسلمون الفاتحون يعممون .  الأندلس المسلمةغزو
في البلاد المفتوحة، حتى إذا تأصلت الثقافة في البلد، ) اللغة العربية(و) رآنالق(

انضوى الناس تحت لوائها طوعاً، حتى تكون جزءاً من كيانهم، وتكون إزالتها من 
في ) البلشفيكية(تعمم اللغة الروسية والثقافة ) روسيا(اصعب الأمور وهكذا رأينا 

 .ت المستعمرة لهاوما إليها من الجمهوريا) تاجكستان(
في مستعمراتها حتى ) الثقافة الإنكليزية(و) اللغة الإنكليزية(تفرض ) انكلترا(ورأينا 
 .إبان الاستعمار كانت اللغة الرسمية هي لغة إنكلترا لا لغة البلاد) الهند(أن في 

إلى غير ذلك ) الجزائر(قاومت اللغة العربية ودراسة القرآن في ) فرنسا(ورأينا ان 
 .عشرات الأمثلة في التاريخ القديم والحديثمن 
 بكل يقظة -وقد غزيت البلاد الإسلامية بهذا الغزو الشائن ـ في هذا القرن.. 

ودقة من الغزاة، ويظهر ذلك جلياً حينما نطالع المناهج الهامة، فالإسلام غريب 
 بكل معنى الكلمة ـ لا في مجالات الحياة فحسب، بل في مجالات الفكر أيضاً،

) السياسة الإسلامية(و) الاقتصاد الإسلامي(فالمثقفون منا لا يعرفون كثيراً حول 
التاريخ (و) الاجتماع الإسلامي(و) التربية الإسلامية( و)الثقافة الإسلامية(و

 .وغيرها، في الدولة الإسلامية) الجيش(و) الشرطة(و) الامن(وكيفية ) الإسلامي
: لمناهج الغربية، فإذا سألت أحد الجامعيينبينما يعرفون كل ذلك في ضوء ا.... 

أو كيف يطارد الإسلام الفقر . ما هو منهاج الزراعة والعمران في الإسلام؟
ت الجرائم ف كانت المناهج في البلاد الإسلامية حتى قلّيوالمرض والجهل؟ او ك

اه فسوف تر. أو ما أشبه هذه الأسئلة. ؟)سجون(إلى أبعد الحدود فلم يكن في البلاد 
 اللغة لا يعرف شيئاً عن ذلك أبداً، وكأنك تتلو اللغة العربية على من لا يحسن إلا

 ..وإذا تحقق ذلك). السنسكريتية(
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 تعميم الثقافة الاسلامية

فاللازم لعلاج البلاد، إن نعمم ثقافة الإسلام، بأوسع قدر نتمكن عليه، حتى إذا 
لإسلام، كان مثل ما إذا دعي دعي الملك أو الرئيس أو من إليهما إلى تطبيق ا

العطشان إلى الماء، لا كما إذا دعي المريض إلى شرب العسل ـ مما يكون مراً 
 .-مقفي مذاقه مرارة العل

 :قف دون بلوغ هذا الأمر، عقبتانت إن ما ذكرتم صحيح، ولكن - :س
) عةالإذا(و) المدارس(فالوسائل اليوم هي ..  إننا لا نملك وسائل التثقيف- :الأولى

وما أشبه، وأزمة الكل بيد الدول ) النوادي(و) السينمات(و) الصحف(و) التلفزة(و
 .السائرة في ركاب الغرب

 إن الدول الاستعمارية الكبرى واعية، فإذا شرع الإنسان في التثقيف ـ: الثانية
الإٍسلامي، أقاموا أمامه من السدود والمشاكل ما يكفيه لأن يحجم تلقائياً، حتى بدون 

بالإضافة إلى أن التثقيف بحاجة إلى أموال كافية، .. هذا . عمال قوة وتأمين سلاحأ
وهي في خزائن الدول أو في صناديق الأثرياء، وكلاهما لا يرضخان لبذلها في 

 وإن كان ناجحاً إن وجدنا إليه سبيلاً -فطريق التثقيف مسدود.. إذاً. سبيل التثقيف
 ..ي العلاجـ فاللازم ان ننتهج منهاجاً آخر ف

 
 الإصلاح الفردي والجماعي

 . وما هو المنهاج الآخر؟- :س
 : أحد المناهج الآتية-: ج
أن يبدأ كل إنسان بإصلاح نفسه، فإن الاجتماع يتكون من الأفراد، فإذا صلح   ـ1

 .كل فرد، صلح الاجتماع
وا أن نسعى لتوحيد صفوف العلماء الذين هم أعلم الناس بالشريعة، فإذا توحد  ـ2

 .كانوا قوة يتبعهم الناس، وهناك ترضخ الحكومات لاستجابة مطالبهم
أن نعمم المنابر وائمة المساجد ونبني المساجد والمدارس العلمية الدينية   ـ3

 .لارشاد الناس وهدايتهم
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، وهي تكوين لأن نتمسك بأحدث ما توصل إليه الفكر الراقي في العم  ـ4
، ويغير )البرلمان(قوى الحزب حتى يصل إلى الأحزاب، كما في بلاد الغرب، لي

 .المناهج
 .إن هذه الطرق بين ضارة، وبين غير نافعة، في الوصول إلى الهدف - :ج
 

 طرق الاصلاح
 . وكيف ذلك؟:س
 -: ج
ولنفرض أنا ابتدأنا . فهل إلى أن يبدأ كل إنسان بإصلاح نفسه طريق؟  ـ1

وهل سبق في التاريخ . ان نفسه؟نسأبإصلاح أنفسنا، فهل يلزم من ذلك إصلاح كل 
 اجتماعاً -أن يقوم كل فرد بإصلاح نفسه حتى يصبح الاجتماع ـ مرة واحدة

 لوقع في  تاريخ العالم، ولو مرة واحدة - ولو كان ذلك ممكناً ـ عادة. فاضلاً؟
 .ولم يحتج الإصلاح، إلى الأنبياء والمصلحين، والقوة وما اشبه

وهل . ولكل واحد رأي خاص في الأمر؟. ماء؟ وهل يمكن توحيد صفوف العل-2
أنكم تقدرون على توحيد أشكال الناس حتى تقدرون على توحيد آرائهم، فكما أن 

كذلك ) سنة واحدة(، و)كتاب واحد(العلماء يختلفون في المسائل الفقهية المشتقة من 
لهوى أو يختلفون في الآراء والأفكار الاجتماعية ـ اختلافاً في الصميم لا يشوبه ا

 وهل تمكن نبي الإسلام وهو أعظم الناس فكراً وأخلاقاً وعلماً -الغايات أبداً
سوا حول منبره ـ مع لد آراء أصحابه الذين طالما جوعلاجاً للأمور، أن يوح

فرق واحد هو أنا نعلم أن كل من كان يخالف الرسول كان على باطل، والآن لا 
 .-يه الواقعنعلم أي العالمين المختلفين يطابق رأ

ثم لنفرض أن العلماء توحدوا، فما منتهى قدرتهم على الإصلاح للوصول إلى 
إن قوى العلماء منحصرة في الناس، والغرب الماكر، قد حال . الهدف المذكور؟

 11)رفراندم(و) مصدق(ا في قضايا نينبأعبين المسلمين وبين علمائهم، كما رأينا 
وهذا الكلام وهو عدم . في العراق) عثيينالب(و) الشيوعيين(في إيران وقضايا 

 

 . أي الاستفتاء الشعبي11
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هو الآخر من مكائد المستعمرين والمقصود أن يلقي باللائمة على ) توحيد العلماء(
من حولهم حتى أخر شخص من المسلمين، بحجة أنهم لا يعملون، العلماء، فينفض 

 .ولو أنهم ارادوا العمل لم يختلفوا
وكان الناس يرجعون إليه ) فقيه واحد(ي ولقد رأينا، أن القيادة الروحية توحدت ف

في التقليد ومع ذلك لم يكن يتمكن من مقابلة القوى الكافرة المتجمعة حواليه بألف 
) فيصل(وقد رأينا توحد العلماء في العراق أوائل مجيء .. صورة وصورة

روعة الحيوية، ثم لم يكن شببعض المطاليب الم) الملك الذي جاءوا به(ومطالبتهم 
 تبعيدهم، في منظر من الناس ومسمع منهم وهم مراجع التقليد لأولئك اب إلاالجو

الناس الذين لم يحركوا ساكناً، حينما شاهدوهم يساقون سوق الأسراء، ليلقى بهم 
 .خارج الحدود

إن تعميم المنابر وما أشبه ـ إن كان بصورة دعوة الناس إلى الصلاة   ـ3
ب، ولكن ليس طريقاً إلى الهدف والصيام وما أشبه ـ فذلك ضروري واج

المنشود، كما شاهدنا ونشاهد، فالمنكر المخالف للإسلام الذي تسنده القوة والسلطة، 
  إلى تغريب المنهاج المنبر والمسجد والمدرسة، والسلطة تهدف منإنما هو أقوى

 . محاربة المنبر والمسجد والمدرسة والصلاة والآخرة ايضاً إلىكما وتهدف
صورة دعوة الناس إلى تطبيق الإسلام وذكر جميع جوانب الإسلام ـ وإن كان ب

 فذلك جزء من المخطط العام -كما هو المراد لدى نخبة خيرة من رجال الإسلام
الذي ذكرناه من لزوم التثقيف والتعليم لمبادئ الإسلام ومناهجه وأصوله وفروعه 

 .هرونـ كما أنزله االله سبحانه، وبينه الرسول والأئمة الطا
 :12محرم، وغلط فاشل: أما تكوين الأحزاب، فهو  ـ4

 بيد العلماء -بعد الرسول والأئمة–أما التحريم فلأن االله سبحانه جعل القيادة أ ـ 
 المراجع، ولم يأذن في قيادة غيرهم، ولا يتمكن المرجع من قيادة حزب ـ شرعاً

حكم (لـ ) البرلمان( إذ المفهوم الحزبي يلازم تعدد الأحزاب، والانتهاء إلى ـ

 

 يستثني المؤلف في آتاب السياسة من موسوعة الفقه بعض الموارد التي يجوز فيها تكوين الحزب 12

 .- الناشر ـفليراجع
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واعتصموا بحبل االله : (والتفرقة لا تجوز في الإسلام كما قال سبحانه).. الشعب
 .وحده) الله(في الإسلام، بل الحكم ) حكم للشعب( كما أنه لا 13)جميعاً ولا تفرقوا

إنا نصدق أن تكوين الأحزاب محرم، والبرلمان ليس من : وهنا ينبري القائل ليقول
ا نكوِّن الحزب للوصل إلى الهدف الأسمى، فإذا وصلنا إلى ذلك لكن.. الإسلام 

 ننسف الحزب ليعود الإسلام إلى الحكم؟
صلى (فقد قال النبي ) الغاية تبرر الوسيلة(الإسلام ينكر قاعدة الغرب : والجواب

وأما نسف الحزب، فهل من ).. لا يطاع االله من حيث يعصى) (االله عليه وآله وسلم
وهل يتلاشى الحزب بنسف .. ي الناس على الحزبية، ثم ننسفه؟المعقول أن نرب

إعادة جديدة للحياة الغربية ولمنهاج ) تكوين الحزب(يكون .. الحكومة له؟ إذاً
مفسر الماء بعد الجهد (الغرب، تحت ستار الإسلام، وكان من يروم ذلك كـ 

 ).بالماء
بل لأجل أن يكون ) شعبحكم ال(لكنا لا نكون البرلمان لأجل : وإذا قال القائل

لم : محلاً للمشاورة حول شؤون الحرب والسلم، وما أشبه، في نطاق الإسلام، قلنا
) العلماء(ا أذن في قيادة ميأذن الإسلام في الانتخاب، وتأسيس مثل هذه القيادة، وإن

كما أن تاريخ الإسلام الطويل، دل على عدم الاحتياج ) برلمان(وتلك تتأتى بدون 
 ).رلمانالب(إلى 

) بالقوة(هل تكونون حزباً واحداً تمنعون غيره : فلأنا نسأل) غلط(وأما أنه ب ـ 
 .من الوجود، أو تأذنون لمختلف الأحزاب؟

الحزب؟ بالإضافة ) ديكتاتورية(ما المبرر لـ : قلنا..  فإن كان الجواب الأول-
هل من : ناقل.. وإن كان الجواب الثاني).. مفهوم الحزب(إلى أن ذلك مخالف لـ 
 إلى أقسام متضاربة كما نرى من التضاربات  الناسالعقل، أن يقسم الإنسان
ـ بعد استنفاد طاقات   مما ينذر بالفناء والاضمحلال،-،الغربية في بلاد الغرب

الناس البدنية والفكرية والمالية في التطاحن والتضارب، عوض التعاون والتوحيد 
 في البناء والتأسيس؟

 )...فاشل ( وأما أنه:ج

 

 .103 سورة آل عمران آية 13
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أو ) نصف قرن(رت ي عمتلإسلامي الافي المجال ) الأحزاب(فيكفينا شاهدا فشل 
أكثر من ربع قرن، ولم تتمكن من أن تقترب من الهدف شبراً، بل الوصول إلى 

 ..نعم إنها أوجدت في الاجتماع بلبلة وتفرقاً وانقسامات... الهدف
فما ) تعميم الثقافة(طريقكم بـ لم تنجح هذه الطرق، وقد تقدم الاشكال في - :س

 .هو العلاج؟
 .ليس على ما ينبغي) تعميم الثقافة( إن الاشكال في - :ج
  وكيف ذلك؟- :س
 : ان الاشكال كان منقسماً إلى ثلاثة بنود- :ج

 .. أنا لا نملك وسائل التثقيف:الأول
 . أن الدول الاستعمارية تحول بيننا وبين التثقيف:الثاني
 .. نقدر على تحصيل المال الكافي للتثقيف انا لا:الثالث

لكن يبقى هنا شيء، وهو أن الأمور تدريجية، وقد علمنا االله .. كل هذا صحيح
تعالى ذلك، فإن الانسان أوله نطفة، والشجرة أولها حبة، والانهار العظام بدايتها 

 ..قطرة، وهكذا
 الثقافة الإسلامية فإذا تشكلت هناك جماعة ـ لا بالمفهوم الحزبي ـ همها تعميم

إلى جنب ) السياسة الإسلامية(و) الصلاة(إلى جنب ) الاقتصاد الإسلامي(ببيان 
) التربية الإسلامية(و) الأمر بالمعروف(إلى جنب ) الثقافة الإسلامية(و) الصيام(

ثم توسعت الجماعة بقيادة العلماء حتى قويت وكثرت، . وهكذا) الحج(إلى جنب 
عم الثقافة الإسلامية، الأفراد، ويكون الإسلام قد حطم أكبر وتشعبت، لا بد وأن ت

تصل النوبة إلى .. رويداً.. لاستعمار، وهو السيطرة على الافكار، رويداًلركيزة 
خرج العاملون ) الحكم الإسلامي(الحكم الإسلامي، حتى إذا وصل الأمر إلى 

 غريب عن ونفضوا رداءهم بغير أن يعلق بأذهانهم أو أذهان غيرهم مفهوم
الذي يبني ) اءالبنّ(شبه، ويكون مثلهم في ذلك مثل أالإسلام، كالمفهوم الحزبي وما 

الدار، فكل همه ـ حال العمل ـ اتمام الدار، فإذا تم بناءها، خرج منها، ونفض 
رداءه بدون أن يكون قد نغص راحة الساكن فيها ببناء شيء غريب عن الدار 

 .ضمن بناءه الدار
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ل إن الغزو في مجالات العمل، التابع للغزو الفكري، بطيء جداً وبطبيعة الحا
لم يكتفوا من تعميم ثقافتهم ) الهند(لما غزوا ) الانكليز(ويكفيك شاهداً لذلك أن 

هناك، وصبغ المحاكم بلون قوانين بلادهم، إلا بعد قرن كامل، فقد طال الأمد بين 
ئة سنة بالضبط ـ وذلك تابع الحكم الإسلامي في المحاكم، وبين حكم القانون م

 .-ي الأفكاررلتغيير مجا
 

 خصوصية الثورة الإسلامية
ومن المتحمسين للإسلام من يظن أن الإسلام إذا وجد عاملين يكفي لأن يعود في 

لكن هذا عند الادعاء . زمان يسير، ويأخذ في التشنيع على من يرى غير ذلك
وقد .. ييس الدقيقة، من ابطأ الأشياءبسيط، أما عند العمل وعند وزن الأمور بالمقا

 هنا وهناك، -يقيس بعض الغافلين الإسلام بالثورات التي تلهب ـ في هذا الوقت
قصر زمان، فإذا أخذ بالزمام أجرى أ إلى فيظن أن الإسلام ثورة، ولا يحتاج إلا

الأمور في مجاريه، لكن القياس في غير محله فإن الثورات تأتي لمجرد تبديل 
جهاز، ولم نشاهد نحن في طول الخط ثورة أتت لتعديل النظام بالنظام، إلا جهاز ب
  نفسوما إليها، وتلك لم تبدل نظاماً كاملاً بنظام آخر وإنما هو) روسيا(ثورة 

النظام الغربي الرأسمالي الديمقراطي، بفرق واحد، وهو أن الرأسمالية الشعبية 
ومن الهين ) ديكتاتورية(تبدلت إلى انتقلت إلى رأسمالية حكومية، والديمقراطية 
) روسيا(بالإضافة إلى أن ثورة .. جداً سلب أموال الناس وحياتهم بالقوة والعنف

مئة (كانت مسبوقة بتثقيف شامل فقد كان للحزب الشيوعي قبل الثورة أكثر من 
هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى واجهت الثورة أكبر قدر من ) ألف خلية

ن تطبيق بعض الأنظمة ـ كنظام المزارع الجماعية ـ راح المقاومة، حتى أ
 .ضحيتها الملايين

وأنا لا ننكر أن الإسلام أسهل تطبيقاً، لأنه أقرب إلى الفطرة البشرية، .. كل ذلك
فطرة االله التي فطر الناس : (ولأنه فك للقيود، والفك أهون من الشد، قال سبحانه

 .15)غلال التي كانت عليهمويضع عنهم أصرهم، والا: ( وقال14)عليها

 

 .30 سورة الروم آية 14
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 فكيف نبدأ العمل؟..  إذاً- :س
 . السيطرة على وسائل التثقيف العامة- :ج
  وكيف ذلك؟- :س
 : بنحوين- :ج

لثقافة الشائعة التي اوهو بالحيلولة بين الناس وبين ..  بالطريق السلبي- :الأول
لمنهاج الغربي الغربي ونحو ا) القانون(تسحبهم طوعاً وكرهاً نحو الغرب، ونحو 

 .-ـ بكل وسائل الحيلولة الممكنة
 :وهو..  بالطريق الإيجابي:الثاني
 تأسيس مؤسسات في قبال مؤسسات الغرب فليكن للمسلمين جرائد، :أولاً

 .كما هي للغرب حالاً.. ومجلات، ومدارس، وكتب، وما اشبه
ء كلمات  السيطرة على تلك المؤسسات، بتكوين أفراد في الإذاعة لإلقا:ثانياً

 .إسلامية، وتكوين أفراد في المدارس لتدريس الإسلام، وهكذا
فإن الغزو الفكري مثل الغزو الحربي، فكما ان في الحرب، يكون القائد أفراداً 
لنفسه وينظم سلاحه وعتاده، ويهجم على الأعداء ليقلل من عددهم، ويخرق 

ن الواعي أفراداً كذلك في الغزو الفكري يجب أن يكو.. صفوفهم ويبدد شملهم
لنفسه مجهزين بالفكر المطلوب، وليواجه به الأفكار الغربية ليطردها ويزحزحها 

 .عن مراكزها
وعلى الانسان المحارب فكرياً، أن يهتم حتى بالشيء القليل في هذا الجانب فلا 
يستهين بفرد يغزو فكره، ويأتي به إلى حظيرة الإسلام، ولا يقول أن الفرد لا 

ا أن المحارب في ساحة القتال يهتم بأقل من فرد، فكيف بالفرد، فإذا طعن ينفع، كم
ولا ينالون من عدو نيلا إلى كتب لهم  (اًطعنة، أو سلب مغفرا فرح، وحسبه نصر

 .16)به عمل صالح
 

 الفصل الرابع

 

 .157 سورة الاعراف آية 15

 .120 سورة التوبة آية16
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 توحيد الجهود الاسلامية لتحقيق الهدف
 النظرة الصحيحة للعمل الاسلامي

ه هذه الأعمال المبعثرة التي يقوم بها العاملون في الحقول ما هو واجبنا تجا - :س
 الإسلامية؟

ن لم تكن أسس لبناء العمل الإسلامي الهادف، إ إن هذه الأعمال الإسلامية - :ج
د أعمالاً إسلامية نافعة ومفيدة سواء كنا هادفين، أم لا، وسواء فلا تقل من ان تع

 .قام الحكم الإسلامي أم لا
 .لا نرى لها أثراً ملموساً؟..  ونحن  كيف ذلك-: س
 إن هذه النظرة إلى تلك الأعمال هي الداء، فإن الغرور، والطموح الفارغ، -:<

 .داءان يصيبان العاملين غالباً، وهما أهم أسباب الفشل
 وكيف ذلك؟ - :س
 .. لأن العامل، غير المجرب الحكيم- :ج
 -س الحقل الذي يعمل هو فيهينظر إلى أعمال الآخرين ـ وإن عملوا في نف  ـ1

 :بالازدراء، وذلك بالإضافة إلى أنه خطأ في نفسه، يوجب أمرين
 . لفت الأعداء لحركته، مما يسبب المقاومة، وأخيراً الفشل- :الأول
 ولو بقدر ـ الحد من نشاط سائر العاملين، فهم ـ إن الازدراء يوجب - :الثاني

يرى الازدراء، لا يقدم على عمل ينكمشون على انفسهم، كما أن غيرهم حيث 
مماثل لعملهم، بينما بإمكان العامل ـ المجرب الحكيم ـ أن يشجع سائر العاملين، 
فيضاعف انتاجهم مما يساعده في العمل مئة في مئة، وفي الوقت نفسه، قد آمن 

: أكبر قدر من المقاومة التي تشكل خطراً على عمله، وتوقف حركته، وفي المثل
 .لواحد كثير، بينما أن ألف صديق قليلأن العدو ا

يسبب غالباً جمود الحركة، ووقف النشاط، فإن .. لأنه طامح فارغ والطموح  ـ2
 يزعم أن الوصول إلى الهدف أمر يسير؟ فإذا -الطامح ـ غير الحكيم المجرب

وجد في سبيله عقبة أو عقبات وقف عن الحركة، فيبطل عمله بطلاناً كاملاً، وقد 
الإصلاح يمشي : (، فقال)السلحفاة(الحكماء المجربين، التقدم بمشي مثل بعض 

أنه : يريد بذلك بطأ التقدم الإصلاحي، ويجب أن يعرف العامل) كمشي السلحفاة
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يعمل وخلفه ألف هادم، فليأخذ مقاييس التقدم في مثل هذا الظرف، وقد قال الشاعر 
 :قديماً

 ن خلفه ألف هادم؟فكيف ببا **** أرى ألف بانٍ لا يقوم بهادم
  كيف ذكرتم أن هذه الأعمال المبعثرة أسس للعمل الإسلامي؟- :س
 إذا نظرنا إلى المجتمع رأينا فيه المنجرفين كثيرين، ورأينا قلة لم يجرفهم - :ج

إن عدم : ويأتي الجواب. لماذا لم ينجرف هؤلاء في هذا الجو القاتم؟: التيار، فنسأل
 إنهم مع تبعثرهم -ك العاملين المبعثرين ـ في نظركمانجرافهم إنما هو بفضل أولئ

قد زودوا بأعظم الطاقات الهائلة، حيث لم تجرفهم التيارات الهائلة، في حين أنها 
 .جرفت كل قوي وشديد

وإذا التفتنا إلى أنفسنا ـ وفينا بصيص من الإسلام ـ وتساءلنا، من أين أوقد فينا 
إن البصيص : جاء الجواب. هر بالظلام؟هذا البصيص الضعيف في هذا الجو المكف

فلو تحرك متحرك نحو الهدف، أو نهض .. ين المبعثرينلهو من هؤلاء العام
بعضنا لإعادة الحكم الإسلامي كان رهين منة أولئك، وكانوا هم الأساس للحركة 

 ..والنهضة هذا
) ةإمامة الجماع(و) خطابة(إلى أن الأعمال التي يقومون بها، من .. بالإضافة 

.. وما أشبه) إقامة الحفلات الإسلامية(و) تأليف الكتب الإسلامية(و) بيان الأحكام(و
كل ذلك ضرورة إسلامية سواء قام الحكم الإسلامي أم لم يقم، وسواء وجد هناك 

 .عاملون يعملون للهدف أم لا
أليس يقوم هؤلاء بقسط كبير من نشر الإسلام؟ والإسلام كما يحتاج إلى نشر .. ثم

يحتاج إلى نشر جوانبه العبادية والأخلاقية وما .. انبه السياسية والاقتصاديةجو
 هؤلاء العاملين، إلى مثل وما مثل الذين يريدون العمل للهدف، بالنسبة إلا.. اشبه

بعض أفراد جيش ضعيف رأى بريق اسلحة الأعداء الكثيرين الأقوياء، فاخذ 
 تكونون مثل الأعداء في القوة لماذا لا: ه في صدور رفاقه قائلاًجيغرس رما

عداء، حيث أراد تحطيم نفسه والعدد؟ فقد ساعد ـ هذا البعض ـ بعمله هذا، الا
 .-والآخرين ـ عن لا عمد

 أليس من الأفضل ان يترك هؤلاء العاملون أعمالهم، لينضووا تحت راية :س
 .العمل والسير نحو الهدف؟
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اك طائفتان، طائفة ينحون نحو  كلا؟ بل الأمر بالعكس يجب ان يكون هن- :ج
الهدف، وطائفة يأخذون المراكز، ويحافظون على بقايا المسلمين، أن لا يجرف 

ومن الواضح أن السلوك نحو الهدف، لا يجتمع مع الأعمال الإسلامية .. بهم التيار
 .وما أشبه) تعلم الدروس الإسلامية(و) التأليف(و) الخطابة(المنتشرة في 

نا من العمل نحو الهدف، العمل الثقافي الواسع في صورة لا وقد تقدم إن قصد
 .حزبية

 
 

 :الخاتمة
 :وأخيراً نلخص الكلام في أمور

 ).القانون الغربي(هو : مرض البلاد الإسلامية  ـ1
 ).-إزالة هذا القانون ليسود الإسلام مكانه ـ كما كان سابقاً(والهدف هو   ـ2
عي الإسلامي بقيام جماعة ـ لا بالمفهوم والعلاج لهذا المرض، هو نشر الو  ـ3

 .الحزبي ـ لبث تعاليم الإسلام ومنهاجه، في مختلف المجالات
ضرورة تشجيعهم لكل عامل ـ مستقيم ـ ولو كان العمل مربوطاً بأيسر   ـ4

 .أجزاء الإسلام
وبذلك يكون الإنسان مؤدياً لما وجب عليه من العمل الإسلامي، وإعلاء كلمته، 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر : (م االله في الأرضوتحكيم حك
 .17)بينهم، ثم لا يجدوا حرجاً في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسلمياً

اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله (
ا بها كرامة الدنيا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقن

 18)اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه.. والآخرة
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب 

 ).العالمين

 

 .60ء آية  سورة النسا17

 .182 مفاتيح الجنان دعاء الافتتاح صفحة 18
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 .وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
 

 كربلاء المقدسة
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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